
يؤثر تحول الســوق العالمية من المجال التناظري إلى المجال الرقمي بشــكل جذري على حياة النســاء والفتيات. يمكن 

للإقتصاد الرقمي تقليص الفجوة بين الرجال والنســاء، أو زيادتها، حســب الثقافات والمعلومات والمهارات المكتسبة. 

وتعتبر النســويات هذا التطور ســيفاً ذو حدّين. في حين يعتبر الكثير من الناشــطات والناشطين كما المفكرات والمفكرين 

أن توســيع رقعة العالم الرقمي يمكن أن يكون مصدرًا لفرص جديدة من أجل تحدي النظام الأبوي ومواجهته؛ يرى آخرون 

أن التركيز الضيق للاقتصاد الرأســمالي على تعظيم الربح هو مصدر لأشــكال القمع واســتغلال مكثف بطابع جديد قائم 

على النوع الإجتماعيّ. لذا، هل يمكن للثورة الصناعية الرابعة مصحوبة بالموجة النســوية الرابعة، أن تســاعد في 

ردم الفجوة بين الجنسين؟

الإقتصاد الرقمي

تســليع المعلومات هي ركيزة الإقتصاد الرقميّ. وهذا يتعلق بتحويل أيّ محتوى نصيّ، أو مرئي، أو صوتي إلى منتجات 

وبالتالي تحويل الرســائل إلى أموال! ويشــار إليه أيضًا بالإقتصاد الإلكتروني أو إقتصاد الإنترنت أو إقتصاد الويب. عززت 

النظرية الإقتصادية الليبرالية الكلاســيكيّة فكرة التدفق الحرّ لأربع ســلع وهي البضائع والخدمات ورأس المال والناس، 

بينما أتاح لنا الإنترنت والابتكار الرقمي شــراء وبيع "الأجهزة" التقليدية في الفضاء الســيبراني، بما في ذلك العمالة 

البشــرية. اللافت أنه في البدايات يتم عرض منتجات تناظرية منظورة على شاشــة الإنترنت لكن عبر متاجر تقليديةّ، أي 

هي ســلع مادية وملموســة. لكن مع تحول الســوق الحرةّ الليبرالية التقليدية إلى الرقمنة تحولت السلع والرسائل إلى 

وحدات "ميغا بكســل"ونبضات إلكترونية ، توســع السوق ليضم المجلات، والأفلام، والموسيقى، والتصاميم... وبالتالي 

إنشــاء قائمة إجمالية من خمس ســلع: وهي البضائع والخدمات، ورأس المال والناس والمعلومات (البيانات). كلّ شــيء 

معروض للبيع في الســوق الحرة المعولمة رقميًا.

الثورة الصناعية الرابعة (تســمى أيضًا "الصناعة 4.0")

تاريخيًــا، كانــت الثــورة الصناعية مدفوعة بمحرك بخــاري ومحرك كهربائي وتبع ذلك الكثير من الثورات والاكتشــافات 

الأخــرى التــي أدّت إلى ابتــكار أجهزة الكمبيوتــر والإنترنت، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. نشــهد 

حاليًــا نتائــج التحــول المتعدد الأوجــه والمترابط عبر الجمع بين البنــى الرقمية، الفيزيائيــة والبيولوجية. يقوم هذا التحول 

النموذجــي بتغييرالصناعــات والشــركات والمجتمعــات بأكملها وهو يتميز بالبيانات الضخمة، وإنترنت الأشــياء، 

والــذكاء الاصطناعــي. كل تلــك التطــورات نقلت حياتنا التي نعيشــها خارج الإطار الرقمي بكافــة تعقيداتها الإجتماعية 

والشــخصيّة إلى منصات رقميّة.

الموجة النسوية الرابعة

تتميز هذه المرحلة من الحراك النســويةّ بالتركيز على التمكين الرقمي والتقاطعية واســتخدام أدوات الإنترنت, وتســتند إلى 

الموجة النســوية الأولى، حيث ناضلت النســاء في المقام الأول من أجل المســاواة مع الرجال في مجالات مثل التعليم، 

حقّ التصويت ومكان العمل. ركزت الموجة النســوية الثانية على ســيطرة النســاء على أجسادهن، دور النوع الإجتماعي في 

الأســرة، وتفرد تجربة كل من النســاء والرجال. أما الموجةالنســوية الثالثة التي تحدت هيمنة نساء الطبقة الوسطى للحركة 

النســوية وأدخات مفهوم "التقاطعيّة" الذي يعنى بالربط بين النوع الإجتماعي، والعرق، والطبقة الإجتماعيّة، والعمر، 

النساء والإقتصاد الرقميّ

تعريفات



وفــق تقريــر لمنظمــة العمــل الدوليــة، هنــاك زيــادة فــي عــدد النســاء اللواتــي يتابعــن دراســتهن فــي مراحــل التعليــم 

ــزال مرتفعــة بيــن النســاء  ــم، ولكــن الفجــوة بيــن الجنســين فــي معــدلات التوظيــف لا ت ــي عــلى مســتوى العال العال

والرجال من ذوي شهادات الدراسات العليا في الكثير من البلدان.

وفــق إحصــاءات المؤشــرالعالمي لشــمول الخدمــات الماليــة غلوبــال فايندكــس والصادرعــن مجموعــة البنــك الدولــي، 

فــإن 35 بالمئــة فقــط من النســاء في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا لديهن حســاب مالي مقابــل 52 في المئة 

للرجال.

عــلى الرغــم مــن أنــه مــن المرجــح أن تكــون النســاء اللواتــي يســتلمن مراكــز إداريــة حاصــلات عــلى مســتوى تعليمــي 

أعــلى مــن نظرائهــا الرجــال، (تشــير الإحصــاءات إلى أن 44.3 فــي المئــة مــن النســاء فــي المراكــز الإداريــة يملكن شــهادة 

جامعيــة أعــلى مقارنــة بـــ 38.3 فــي المئــة مــن الرجــال فــي المنصــب ذاتــه)، لــم يطــرأ أي تغييــر فيمــا يتعلــق بالتفــاوت 

في الدخل والتقدم الوظيفي.

تظهــر دراســة أجرتهــا المفوضيــة الأوروبيــة أن نســبة الرجــال العامليــن فــي القطــاع الرقمــي داخــل أوروبــا، تزيــد بنســبة 

3.1 عن نسبة النساء.

تظهــر دراســات قدمهــا الاتحــاد الأوروبــي أن زيــادة مشــاركة المــرأة فــي قطــاع التكنولوجيــا مــن شــأنه أن يعــزز الإقتصاد 

بنحو 16 مليار يورو ما يمنح المرأة الفرصة للمشاركة الكاملة في المجتمع.

وبحســب المركــز الدولــي للابحــاث التنمويــة، فــإن الفجــوة الإجماليــة مــا بيــن النســاء والرجــال فــي المنطقــة العربيــة 

ــبة  ــي نس ــة وه ــبة 18 بالمئ ــى بنس ــا تبق ــاض، ولكنه ــي الانخف ــذة ف ــتخدامها آخ ــت واس ــوج إلى الإنترن ــة بالول الخاص

مرتفعة مقارنة بدول الجنوب الأخرى.

تُظهر اللإســتبيانات الخاصّة بشــركات التكنولوجيا في"الســيليكون فالي"(منطقة تعتمد تقنيات رقمية عالية) أن مجموعة 

النساء اللواتي يتقدمن للحصول على وظائف متعلقة بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) وعلوم البيانات غالبًا ما تكون نسبتهن 

أقلّ من 1 في المئة.

لا تــزال الفتيــات والشــابات ممثــلات تمثيــلا ناقصًــا فــي التخصصــات المتعلقــة بالعلــوم، والتكنولوجيــا، والهندســة 

والرياضيات، والتي ستكون مطلوبة بشكل خاص للحصول على وظائف ناشئة.

أظهر اســتطلاع أجرته المفوضية الأوروبية في العام 2018 أن التحاق المرأة بالدراســات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات 

والاتصــالات قــد انخفــض فــي الاتحــاد الأوروبــي منــذ العــام 2011، فــي حيــن شــهدت فــرص العمــل فــي هــذا القطــاع 

زيادة في الطلب.

يمكــن للتكنولوجيــات الرقميــة أن تكــون عائقًــا أمــام النســاء اللواتــي يبحثــن عــن عمــل، وتظهــر نتائــج الأبحــاث التــي 

ــتبعاد  ــر الإس ــة لخط ــاء معرض ــغلها النس ــي تش ــف الت ــن الوظائ ــة م ــي المئ ــي أن 11 ف ــد الدول ــدوق النق ــا صن أجراه

بسبب الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

حقائق وأرقام
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والجنســانية، والقدرة البدنية لفهم القمع المتعدد الأوجه الذي يواجه مختلف النســاء. أخيرًا، أخذت الموجة الرابعة كلّ ما 

يحــدث مــن تطورات عبر الإنترنت ودمجته مع ثورة الصناعة 4.0 الرقميّة.


